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يبًـا لمـا يُعـرف في الإنجليزيـة بحيـوان Lobster، ألا وهـو الكركنـد، تعرفـه تقـدم ويكيبيـديا اسـمًا عربيًـا غر
أغلب الشعوب العربية باسم جراد البحر، لكن يبدو أن هذه التسمية تشمل أصنافًا كثيرة من بينها
ما يسميه الإنجليز Lobster، جراد البحر تسمية هلامية، لا حدود دقيقة لها، والكركند نفسه حيوان

غريب، يعيش طويلاً، ويحافظ على قدرته الجنسية حتى الممات، ودمه أزرق مثل دماء النبلاء.

إنه ذلك الحيوان الذي لا يخطر على بال أحد منا إذا ما سُئلنا عن أي حيوان نتمنى أن نكونه، إنه رمز
Collin جيـد للفـرادة المتواضعـة، الفـرادة الـتي لم تخـتر أن تكـون كذلـك، هـل كـان دايفيـد (كـولن فـارل
Farrel) واعيًا بذلك حينما اختار أن يكون حيوان كركند إذا ما فشل في العثور على شريك جديد؟
الإجابـة الأقـرب هـي لا، لكننـا سـنفهم ذلـك لاحقًـا، دعـوني في البدايـة أقـدم لكـم أولى إبـداعات المخـ

.The Lobster الناطقة بالإنجليزية: الكركند أو Yorgos Lanthimos اليوناني يورغس لانتيموس

اشتهر المخ اليوناني من خلال فيلم ناب الكلب Kynodontas الذي قدمه سنة  وحصد به
جائزتين في مهرجان كان، ورشح به للأوسكار، ولذلك فقد استعمل نفس الأدوات تقريبا في فيلمه
الجديد، الكركند، يذهب بنا إلى عالم مقوض مخيف، ومضحك في آن واحد، تضوع السريالية من كل
كثر رعبًا، إنها كثر واقعية وأ ركن من أركانه، ولكنها تلك السريالية التي تعيد تشكيل الواقع إلى شيء أ
تلك السريالية التي تصنع عالماً مألوفًا جدا ومفهومًا رغم كل انحرافاته الشكلية، نتابع رحلة البطل
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الــتي تنتهــي بــالتخلص مــن هــذا العــالم بــأقسى أشكــال التمــرد، إن هــذا النــوع مــن الأعمــال محفــوف
بالمخـاطر، لأنـه يعتمـد علـى مفـاجأة المشاهـد وتحـدي حـس التوقـع فيـه، لكـن لانتيمـوس لا يخيـب في
ذلــك، فمــن غــير المفــاجئ أن يفــوز بجــائزة النقــاد في مهرجــان كــان لهــذه الســنة، ويرشــح بقــوة لجــائزة

يبًا أن نجده في قائمة ترشيحات الأوسكار للسنة القادمة. الفيلم المستقل البريطاني، ولن يكون غر

يقدم لنا لانتيموس عالماً يرفض الوحدانية، يقرر أن الناس لا تعيش إلا أزواجًا، وكل من توفي صاحبه
أو تركه، يجبر على العيش في فندق العزاب، تشرف مديرة الفندق وزوجها على إعادة تأهيل العزاب
والعازبات، ليدركوا قيمة الحياة الزوجية، حياتهم تصبح عدًا تنازليًا يتوقف إذا ما وجد أحدهم رفيقًا
جديدًا لحياته يمنحه الحق في العودة إلى المدينة، أما إذا ما انتهى العد، فهي نهاية وجوده البشري،
يختــار أي حيــوان يشــاء ليتحــول إليــه، تتوســع القواعــد وتمتــد التفاصــيل مــع توغــل البطــل دايفيــد في
كـثر توحشًـا وأقـل يبـة والرهيبـة في الفنـدق، لنجـد أنفسـنا فيمـا بعـد معـه في عـالم جديـد أ مغـامرته الغر
زخرفــة، قواعــده نقيضــة تلــك الــتي في الفنــدق، ففــي الغابــة، يتــوجب علــى المــرء ألا يقــع في الحــب، وألا
يراقــص أحــدًا أو يشــترك معــه في لعبــة غــزل، إنــه ألم الفــرادى! وبين العــالمين، يبحــث دايفيــد عــن ذاتــه
الرمادية، يحاول أن يعبر عن وجود عاجز عن التقولب، عاجز عن التكيف مع شريعة الغاب، ولا مع

بروتوكولات الفندق.

إنها ليست قصة تمرد بالمعنى السائد، بل هي قصة خروج عفوي عن خط المجموعة، ربما لأن الفرد
في مفهومه متمرد، متميز، مختلف، تجربة تحمل قوانينها الذاتية ولا تحتمل الالتزام التام بالخطوط
الخارجية، هذه هي الإجابة عن سؤالنا المدخلي، فدايفيد لم يكن واعيًا، بل كان يحاول جاهدًا التكيف
مع القالب الذي وضع فيه، لقد اندفع نحو أخطر نساء الفندق ليخطب ودها، مارس كل أشكال
النفاق الاجتماعي الممكن ليحظى بثقة الناس من حوله، وأولئك الذين يشرفون على النظام، لكنه

يبًا مثل الكركند. وجد نفسه في النهاية مارقًا، وجد نفسه غر

لكن فكرة الخروج عن الخط ليست إلا الرتوش الأخيرة للوحة التي رسمها لانتيموس، فبقدر ما اعتنى
ية عالمه، ففي هذا العالم المخ بفرادة شخصيته الرئيسية دايفيد، بقدر ما اعتنى بالتعبير عن معيار
ــا، يحتفــى بــالحب علــى أنــه التصــور الوحيــد للتجربــة الدنيويــة، تقــام لــه يبً الــذي يبــدو في ظــاهره غر
المتــاريس والحــدود والصــفات، فعلاقــة الحــب يجــب أن تنشــأ بين شخصين، واعيين بمشاعرهمــا، لا
مكان لأنصاف المشاعر، لا مكان للتردد أو الحيرة، أو التجارب الجانبية، وعلاقة الحب تعتمد أساسًا
علـى التشـابه، فالطرفـان يجـب أن يتشابهـا في عيوبهمـا، ربمـا يعرجـان، أو ينزفـان دمًـا مـن أنفيهمـا، أو
يــن، الحــب ضروري في حيــاة المــرء لأســباب لا داعــي للمــرء أن يبحــث يعانيــان مــن بــرود تــام تجــاه الآخر
عنها، فقد حددها المجتمع سلفا: اليد الواحدة لا تصفق، المرأة بحاجة إلى من يحميها، الرجل بحاجة
إلى من يعتني به، وسط كل هذه الصرامة من الطبيعي أن يجد النفاق له منبتًا خصبًا، كانت تلك
يــف العلاقــات مهمــة مجتمــع الفــرادى The loners الذيــن يعيشــون في الغابــة، حيــث كشفــوا عــن ز

الناشئة طبقًا لمعايير الفندق.

لم يكن مجتمع الفرادى الجنة البديلة، لقد كان مجتمعًا آخر له معاييره المختلفة، وله تصوره الخاص
يــات، مــرة أخــرى نجــد في هــذا المجتمــع صــورة مألوفــة رغــم غرابتهــا: الحــب عــن التطــرف وســلب الحر



ممنوع هنا، الغزل ممنوع، لا أحد يساعدك إن وقعت في مصيدة، ولا أحد يحفر لك قبرك إن مت، لم
يخــتر دايفيــد مجتمــع المدينــة ولا مجتمــع الفــرادى، ولم يســتشره أحــد بخصــوص القواعــد الــتي يجــب
يبًا عن كليهما، وتلك هي التراجيديا اتباعها، ولا العقوبة التي يجب أن تتخذ، بل لم يختر أن يكون غر

التي ترسم واقعنا نحن أيضًا.

يصـور المجتمعـان في مسـتوى آخـر، ثنائيـة ذكيـة بين الفضـاء الحـضري الـراقي، القـائم علـى الزيـف، وبين
يـــف أو في الفضـــاء البـــدائي المتـــوحش القـــائم علـــى الحقيقـــة، كـــأن لانتيمـــوس يرفـــض الجنـــوح في الز

الحقيقة، إن الإنسان بحاجة إلى كليهما.

إن الحب بحسب لانتيموس، ليس علاقة معدة سلفًا، ليس ما يجوز فعله وما لا يجوز، ليس قواعد
حتميـة الاتبـاع، ولكنـه تعـبيرة عـن التمـرد، إنـه لا يتجلـى إلا حينمـا تكـون كـل الظـروف غـير ملائمـة، إنـه
أعمى ليس لأنه لا يرى ولكن لأنه لا يريد أن يرى، لا يريد أن يتسنى بسنن الآخرين، لا يريد أن يشبه

أحدًا، لأن الحب هو الذات نفسها.
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